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 ملخص البحث:
ثۡ   قوله تعالى: ِ ا بنِعِۡمَةِ رَب كَِ فَحَد  مَّ

َ
حَى    سجى١١ سمحوَأ   عن تكرر السؤال  يالقرآنية التي    الآيات من  ،  تحجتحجسحج  :سجحالضُّ
أنها محل إشكال في   تشير إلىوكثرة السؤال عنها    وبعض المسائل المتعلقة بها،   معناها وتطبيقها

الفهم والتطبيق، فجاء هذا البحث للإسهام بدراسة الآية من خلال بيان المراد بالنعمة والتحدث، 
  ، إشكالات فهمها وتطبيقها إيضاح  أَوُّلات العملية التطبيقية لها، و الت  ذكر  و   وبيان دلالة الأمر فيها،

المنهج الوصفي    ، معتمدًا في بيان المراد بالآية  وافيةما يحتاج إليه المفسر للوصول إلى إجابة    وتحديد
 في عرض المسائل، والمنهج التحليلي في مناقشتها واستخلاص النتائج منها. 

الأمر في الآية دائر بين الوجوب والندب؛ فقد يكون واجبًا وقد يكون  أن    ومن نتائج البحث
وقد يترك التحدث والإخبار بالنعمة في بعض الأحوال إذا ،  مندوبًا بحسب المناطات والأحوال

أن أبرز ما    الدراسةومن نتائج  ،  من حرمهاانكسار قلب  كأن يؤدي إلى  تحقق وجود ما يمنعه،  
،  المنهي عنه   لرياء والتفاخرباالتحدث بالنعم    اشتباه مفهوميشكل في فهم الآية وتطبيقها هو  

،  بهاتعدد أساليب التحدث  و   والتعارض بين الأمر بالتحدث وغيره، وغياب استحضار تنوع النعم
 وعدم معرفة العلاقة بين التحدث بالنعم ومراتب الشكر.

 النعم – التحدث  - التحدث بالنعمة الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى آله    ، رب العالمينالحمد لله  

 أما بعد: ،وأصحابه أفضل صلاة وأزكى تسليم
ثۡ عز وجل في كتابه العزيز بالتحدث بالنعم، قال تعالى:  الله  أمر  فقد   ِ ا بنِعِۡمَةِ رَب كَِ فَحَد  مَّ

َ
  سجى ١١ سمحوَأ

حَى كثرة السؤال عنها  و   تكرر السؤال عن معناها وتطبيقها،يمن الآيات التي  ، وهذه الآية  تحجتحجسحج  :  سجحالضُّ
التمييز بينه  و تصور حقيقة التحدث بالنعم،  و   ،تشير إلى أنها موضع إشكال في الفهم والتطبيق

 وجود التعارض بين الأمر بالتحدث وغيره.و ، وبين التفاخر والرياء
ومن هنا نشأت أهمية هذه الدراسة، التي جاءت للإسهام في بيان المراد بالآية، وقد عُني البحث  

لات أو  الت    أبرز  دلالة الأمر في الآية، ثم تتبع  وبيانبتحليل أقوال المفسرين في معنى النعمة والتحدث،  
ما يحتاج إليه المفسر للوصول    وذكر  ،للآية  الفهم والتنزيل إشكالات  إيضاح  و العملية في تطبيقها،  

 في بيان المراد بالآية.  وافيةإلى إجابة 
 :مشكلة البحث

 الآتية:  تتمثل مشكلة البحث في الأسئلة
 في الآية؟ بها المراد بالنعمة والتحدث ما  .1
   ؟في الآية ما دلالة الأمر بالتحدث  .2
 ؟ للآية في الأقوال والأفعال التطبيقية لات أو  الت   أبرز ما .3

ما أسباب الإشكال في فهم الآية وتطبيقها؟ وكيف تتحقق الإجابة الوافية في بيان المراد   .4
 بالآية؟ 

 : أهداف البحث
 من أهداف البحث: 

 في الآية.  بها المراد بالنعمة والتحدث  بيان .1
 بيان دلالة الأمر بالتحدث في الآية. .2
 للآية في الأقوال والأفعال.  التطبيقية لاتأو  الت   الوقوف على أبرز .3

ذكر أسباب الإشكال في فهم الآية وتطبيقها، وبيان ما تتحقق به الإجابة الوافية في بيان   .4
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 المراد بالآية. 
 :أهمية البحث

 تبرز أهمية البحث في عدة جوانب، منها: 
القرآنية التي تكرر السؤال   الآيات من وهي تعُد الآية موضع إشكال في فهمها وتطبيقها،  .1

 . ودراستها أهمية بحثها ينيبمما  حول معناها وتطبيقها،  

، تزداد الحاجة إلى بحثها ودراستها  ةالعملي  ات التطبيقو ال  فعو ل في الأقوال والأأَ لكون الآية تُ تَ  .2
 دراسة تحليلية. 

في بيان المراد    وافيةما يحتاج إليه المفسر للوصول إلى إجابة    ذكرتكمن أهمية البحث في   .3
 بالآية. 

 :الدراسات السابقة
 الدراسات المتعلقة بموضوع البحث: فيما يأتي ذكر ما وقفت عليه من 

دراسة    (،والضحى)  كما وردت في سورة   -عليه وسلم  اللهصلى  -  تعالى على الرسول  اللهنعم   .1
ياسين،  موضوعية بن  محمد  روضة  للدكتورة:  الشريعة ،  لعلوم  القرى  أم  جامعة  مجلة 

 م. 2015، عام 65الإسلامية، العدد: والدراسات 

،  دراسة موضوعية   ،سورة الضحى  ضوء  في  -عليه وسلم  اللهصلى  -على نبيه محمد    اللهنعم   .2
، عام 110، العدد: جامعة القاهرة، مجلة كلية دار العلوم، بن سعد الهويمل تركيللدكتور: 

 م.2018

النبي    اللهنعم   .3 الضحى وأثرها على   من خلال سورة  -عليه وسلم  اللهصلى  - تعالى على 
تحليلية  ،المجتمع للدكتورة:  دراسة  الدراسات ،  السيد  الجوهري  عبد اللهتغريد  ،  مجلة كلية 

 .م 2024، عام 40، العدد: جامعة الأزهر،  الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
في سورة    -صلى الله عليه وسلم- وهذه الدراسات تعُنى بالجانب الموضوعي لنعم الله على نبيه  

البحث   هذا  أما  ومضمونً   فيختلفالضحى،  منهجًا  بالنعمة    ؛عنها  المراد  بيان  على  يركز  إذ 
لات العملية لتطبيقها، وما يرتبط بها من إشكالات في  أو  والتحدث، ودلالة الأمر في الآية، والت  

 عنها.  الوافيةتحديد متطلبات الإجابة التفسيرية  عالفهم والتطبيق، م
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 :منهج البحث
المنهج الوصفي في عرض    عدد من مناهج البحث، أبرزها  طبيعة هذا البحث توظيف   اقتضت

 المسائل، والمنهج التحليلي في مناقشتها واستخلاص النتائج منها. 
 خطة البحث: 

 وخاتمة، وبيانها تفصيلًا على النحو الآتي: وثلاثة مباحثيتكون البحث من مقدمة 
 والدراسات السابقة، ومنهجه، وخطته.  وأهميته، وتشمل مشكلة البحث، وأهدافه،المقدمة، 

تعالى:  بها   المراد بالنعمة والتحدثالمبحث الأول:   ثۡ   في قوله  ِ رَب كَِ فَحَد  بنِعِۡمَةِ  ا  مَّ
َ
  سجى ١١ سمحوَأ

حَى  ، وفيه مطلبان: تحجتحجسحج : سجحالضُّ
 . : أقوال المفسرين في المراد بالنعمة الأول المطلب
 .بالنعم : أقوال المفسرين في المراد بالتحدث الثاني المطلب

ثۡ المبحث الثاني: الخطاب ودلالة الأمر بالتحدث في قوله تعالى:   ِ ا بنِعِۡمَةِ رَب كَِ فَحَد  مَّ
َ
  سجى ١١ سمحوَأ

حَى  ، وفيه مطلبان: تحجتحجسحج : سجحالضُّ
 . : الخطاب في الآيةالأول المطلب
 .: دلالة الأمر بالتحدث في الآيةالثاني المطلب

ثۡ قوله تعالى:  تَََوُّل    المبحث الثالث:  ِ ا بنِعِۡمَةِ رَب كَِ فحََد  مَّ
َ
حَى    سجى١١ سمحوَأ وإشكالات فهمه  ،  تحجتحجسحج  :سجحالضُّ

 ، وفيه ثلاثة مطالب:وتطبيقه
 : تََوَُّل الآية والعمل بها. الأول المطلب
 في فهم الآية وتطبيقها.  ت: الإشكالاالثاني المطلب
 لآية. با   المرادق الإجابة الوافية في بيان ي: تحقالثالث المطلب
 . والتوصيات  وفيها أهم النتائج الخاتمة:

 المصادر والمراجع.  ثبت
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 المبحث الأول
ثۡ  في قوله تعالى:  بها  المراد بالنعمة والتحدث  ِ ا بنِعِۡمَةِ رَب كَِ فحََد  مَّ

َ
حَى سجى١١ سمحوَأ  تحجتحجسحج  : سجحالضُّ

 .أقوال المفسرين في المراد بالنعمة : الأول المطلب
التي أمر الله بالتحدث بها في قوله    ةجاء عن المفسرين عدد من الأقوال في بيان المراد بالنعم

ثۡ تعالى:  ِ ا بنِعِۡمَةِ رَب كَِ فَحَد  مَّ
َ
حَى سجى١١ سمحوَأ  هذه الأقوال.  ذكر، وفيما يأتي تحجتحجسحج : سجحالضُّ

 ما عملتَ من الخير.  .1

 النبوة.  .2

 القرآن. .3

 الكرامة. .4

 الإسلام. .5

 كلمة الإخلاص.  .6

 الشفاعة.  .7

 الهجرة. .8

 .إعزازك بالأنصار .9

 . أني ما ودعتك ولا قليتك  . 10

 .ما ذكر في هذه السورة من نعمة الإيواء والهداية والإغناء . 11

 المال. . 12

 العافية. . 13

 . أن المراد عموم النعم . 14
والاختلاف بين هذه الأقوال  ،  (1) أقوال المفسرين في بيان المراد بالنعمة  ا مجمل ما جاء منهذ

 
الدر المنثور في التفسير  عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، ينظر:    - رضي الله عنهما-الحسن بن علي    القول الأول قول   (1)  

الثاني قول  ،  ( 545/  8)للسيوطي  بالمأثور   الطبري في  مجاهد،والقول  )  أخرجه  البيان    ، ( 491،  490/  24جامع 
الدر المنثور في  ، ينظر:  عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والقول الثالث هو قول مجاهد أيضًا، عزاه السيوطي إلى  

= 
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الحصر والتخصيص، وفي كلام بعض   رد بهالم يُ فمن اختلاف التنوع، وذكر بعض أفراد العام،    هو
اشكر الله على ما ذكر في هذه  »المفسرين إشارة إلى هذا، فمن ذلك قول مقاتل بن سليمان:  

وحد ث بالنبوة التي آتاك الله  »:  لزجاجقول ا، و (1) »وما صنع الله عز وجل بك من الخي السورة،  
وما  يريد: ما ذكره من نعمة الإيواء والهداية والإغناء  »:  الزمخشري، وقول  (2) »النعم  أجل  وهي  

 . (3) »عدا ذلك

الثعلبي:   قال،  جماعة من المفسرين على هذاقد نص  فإن الآية عامة في جميع النعم، و   وعليه
 . (4)»وحكم الآية في جميع الإنعام»

 . (5)»والصحيح أنه يعم جميع النعم» أبو حفص النسفي:وقال 

القاريوقال   النعمة»:  الملا  علي  ولعل هذا منشأ ما كان    ،والأولى حمل الآية على عموم 
 . (6) »بعض الصالحين يخبر بجميع ما يفعله من الطاعات 

 . (7)»عم جميع نعم الله عليهتنها أوالصحيح »وقال أبو البركات النسفي:  

 . (8) »والصحيح أنه عموم جميع النعم»: ابن جزيوقال 

 
تفسير  ،  (592/  3تفسير السمرقندي )ينظر:  ، وبقية الأقوال ذكرها المفسرون بعدهم.  (545/  8التفسير بالمأثور )

لأبي    التيسير في التفسير  (، 192/  10)  لباب التفاسير للكرماني (،  646)ص:    الفقهاء وتكذيب السفهاء للغزنوي 
تتمة أضواء    (، 112،  111/  22)   للبقاعي   نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،  (393/  15)   حفص النسفي 

 . ( 570/ 8)  البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لعطية محمد سالم
 . (733/  4تفسير مقاتل بن سليمان ) (1) 
 ( 340/ 5معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (2) 
 . ( 769/ 4الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) (3) 
 (. 515/ 29)  الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4) 
 ( 393/ 15) التيسير في التفسير  (5) 
 . ( 98/ 1) الشفا للقاضي عياض كتاب  شرح (6) 
 . ( 655/ 3مدارك التنزيل وحقائق التأويل )  (7) 
 . (491/ 2التسهيل لعلوم التنزيل )  (8) 
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والظاهر النعمة على العموم من غير تخصيص بفرد من أفرادها أو نوع من »وقال الشوكاني:  
 . (1)»أنواعها

فكما أن  ،  المقرر أن المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع»وقال السعدي:  
هََٰتُكُمۡسجى  قوله تعالى: مَّ

ُ
إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إليها وإن     تحمتحجسحج  :  سجحالن سَِاء  سمح حُر مَِتۡ عَليَۡكُمۡ أ

ا بنِعِۡمَةِ    فكذلك قوله تعالى:  ،إلى آخر المذكورات   ،وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت  ،علت مَّ
َ
سمحوَأ

ثۡ  ِ حَى سجى١١ رَب كَِ فحََد   . (2) »فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية تحجتحجسحج : سجحالضُّ
صلى الله عليه -الله بها على النبي  مما أنعم  أن أكثرها    النعمفيما ذكره المفسرون من  ويلحظ  

، وذلك لأن حكم له ولغيره  نعم عامة  ما ذكروه  ضوذلك لكون الخطاب في الآية له، وبع  -وسلم
 الآية عام له ولأمته. 

 
  

 
 . ( 559/ 5فتح القدير ) (1) 
 . ( 18القواعد الحسان لتفسير القرآن )ص:  (2) 
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 في المراد بالتحدث بالنعم. : أقوال المفسرين الثاني المطلب
 تعدد ما ذكره المفسرون في بيان المراد بالتحدث بالنعم، وأشهر ما ذكروه في ذلك: 

 . اعترافاً بفضل الله أن المراد بالتحدث ذكر النعمة والإخبار بها وإفشاؤها القول الأول:
ا بفضله، وذلك من والتحديث: الإخبار، أي أخبر بما أنعم الله عليك اعترافً »قال ابن عاشور:  

 .(1)»الشكر
أو النبوة،    أن المراد بالتحدث التبليغ، وهذا على القول بأن النعمة هي القرآن  القول الثاني: 

النبي    لقرآنفالتحدث با يتضمن قراءته وإقراء غيره    -صلى الله عليه وسلم-تبليغه من  والتبليغ 
صلى  -يكون بذكرها والدعوة إليها وتبليغها منه    بالنبوة التحدث  ، و وتعليمه الناس وتذكيرهم به 

 .-الله عليه وسلم
ا تفسيرها ورووا عنه أيضً   ،أخرج ابن المنذر وغيره عن مجاهد تفسيرها بالنبوة»:  الألوسيقال  
إسحاق   ،بالقرآن بن  محمد  الأول  في  بالتحديث    ،ووافقه  المراد  وعليهما  الكلبي،  الثاني  وفي 
 . (2)»التبليغ

التحدث هو التبليغ أيضًا في الأقوال المقاربة لهذين القولين، كالقول بأن النعمة هي الإسلام و 
 وكلمة الإخلاص. 

قال ابن العربي: ومن معاني التحدث التي ذكرها المفسرون أن التحدث بالنعمة هو إظهار أثرها،  
والتحدث بنعمة الله  »وقال ابن عثيمين:  ،  (3) »ومن الحديث بالنعمة إظهارها بالملبس والمركب»

كنت    ،تحديث باللسان كأن تقول: أنعم الله علي،  نوعان: تحديث باللسان، وتحديث بالأركان
رى أثر نعمة  والتحديث بالأركان أن تُ ،   الله، كنت جاهلاً فعلمني الله، وما أشبه ذلك نيفقيراً فأغنا

 تليق بك، وكذلك في المنزل،  فلا تلبس ثياب الفقراء بل البس ثياباً   االله عليك، فإن كنت غنيً 
وكذلك في المركوب، في كل شيء دع الناس يعرفون نعمة الله عليك، فإن هذا من التحديث بنعمة  

 
 . (403/ 30التحرير والتنوير ) (1) 
 . (384/ 15روح المعاني )  (2) 
 . (411/ 4أحكام القرآن )  (3) 
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 . (1)»الله عز وجل
حدث   :وقيل»قال الجشمي:  ،  ر النعمة وتحديث النفس بهاالتحدث تذك  ومما ذكروه أيضًا أن  

 . (2) »نفسك كل وقت فاشكره شكراً متجددًا كما تتواتر وتتجدد عليك النعم
تعدد الأقوال في بيان المراد    منها   سباب،يعود لأ  في بيان المراد بالتحدث   لأقواللتعدد  وهذا ال
و  بينها  بالنعمة،  فيما  النعم  التحدث اختلاف  الظاهر ،  في طريقة  منها    ة والديني   ة والباطن  ةفالنعم 

اختلاف التحدث    ومن الأسباب وغير ذلك، وهذا يترتب عليه تعدد أنواع التحدث،    ةوالدنيوي
 . تعدد أنواع التحدث للنعمة الواحدةومن الأسباب م عليه، بالنعم باختلاف المنعَ 

وفي كلام ابن القيم تعارض،    ليس بينهامن اختلاف التنوع و والأقوال في بيان المراد بالتحدث  
أحدهما: أنه ذكر النعمة، ،  وفي هذا التحديث المأمور به قولان»ابن القيم:  إشارة إلى هذا، قال  

والقول الثاني: أن التحدث بالنعمة المأمور به  »  ،»وقوله: أنعم الله علي بكذا وكذا  ،والإخبار بها
قال الزجاج:    ،قال مجاهد: هي النبوة   ،في هذه الآية هو الدعوة إلى الله، وتبليغ رسالته، وتعليم الأمة

، أمره أن يقرأه  ،وقال الكلبي: هو القرآن  ، أي بلغ ما أرسلت به، وحدث بالنبوة التي آتاك الله
 . (3)»والصواب أنه يعم النوعي 

 
  

 
 . ( 88/ 3شرح رياض الصالحين ) (1) 
 . ( 295/ 6)  للماوردي  النكت والعيون(، وينظر: 7460/ 10التهذيب في التفسير )  (2) 
 . (239،  238/ 2)  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  (3) 
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 المبحث الثاني 
ثۡ الخطاب ودلالة الأمر بالتحدث في قوله تعالى:   ِ ا بنِعِۡمَةِ رَب كَِ فَحَد  مَّ

َ
حَى سجى١١ سمحوَأ  تحجتحجسحج:سجحالضُّ

 .: الخطاب في الآيةالمطلب الأول
فإنه    -صلى الله عليه وسلم- الخطاب في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو وإن كان له  

 . (1)، وتدل عليه تفسيرات السلف للآيةمتناول لأمته أيضًا، وهذا ما قرره العلماء
حمد  افالمعنى: وأما بنعمة ربك يا محمد فحدث الناس بها وأظهرها و » قال مكي بن أبي طالب:  

عام في جميع    -صلى الله عليه وسلم-وهو لفظ خاص للنبي  الله عليها، فإن ذلك من الشكر،  
 . (2)»أمته

ثۡ   »وقال القاضي عياض:   ِ ا بنِعِۡمَةِ رَب كَِ فَحَد  مَّ
َ
حَى  سجى١١ سمحوَأ فإن من شكر النعمة التحدث   تحجتحجسحج  :  سجحالضُّ

 . (3)»وهذا خاص له، عام لأمته، بها
ا بنِعِۡمَةِ رَب كَِسجىوروى ابن أبي نجيح عن مجاهد  »وقال القرطبي:   مَّ

َ
وعنه قال:    ،بالقرآن   :قال  سمحوَأ

 . (4)»والحكم عام له ولغيره  -صلى الله عليه وسلم-والخطاب للنبي    ،بالنبوة، أي بلغ ما أرسلت به
تيمية:   ابن  تَقۡهَرۡ :  وقوله»وقال  فلَاَ  ٱليَۡتيِمَ  ا  مَّ

َ
ا    ٩ سمحفَأ مَّ

َ
تَنۡهَرۡ وَأ فلَاَ  ائٓلَِ  رَب كَِ    ١٠ ٱلسَّ بنِعِۡمَةِ  ا  مَّ

َ
وَأ

ثۡ  ِ حَى سجى١١ فَحَد   .(5) »هذا متناول لجميع الأمة، تحجتحجسحج -جمح  : سجحالضُّ
للنبي  »:  القونويوقال   وإن كان  الثلاثة  المواضع  السلام-والخطاب في  لكن حكمه    -عليه 

 .(6)»عام
 . : دلالة الأمر بالتحدث في الآيةالمطلب الثاني

تعالى:    المطلبفي هذا   ِثۡسجىبيان لدلالة الأمر في قوله  عليه في هذا وقفت    هم ماوأ  ، سمحفحََد 
 .والتعليق عليه افيما يأتي نقل كلامهمو ، لشاطبي وابن عاشوراكلام الموضوع هو  

 
 . ( 545/ 8(، الدر المنثور في التفسير بالمأثور )490/ 24ينظر: جامع البيان للطبري ) (1) 
 . (8329/ 12لى بلوغ النهاية ) إ الهداية  (2) 
 . (98/ 1الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) (3) 
 . (102/ 20)  الجامع لأحكام القرآن (4) 
 . (327/ 16مجموع الفتاوى ) (5) 
 (. 325/ 20حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ) (6) 
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ا من غير تحديد ولا  كل خصلة أمر بها أو نهي عنها مطلقً   المسألة السادسة:»  قال الشاطبي:
فليس الأمر أو النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها؛ كالعدل، والإحسان،   ،تقدير

 . »والوفاء بالعهد
وما أشبه ذلك من الأمور التي وردت مطلقة ،  ، وتلاوة القرآنوالتحدث بالنعم»إلى أن قال:  
أن تَتي    أحدهما:؛  لم يؤت فيها بحد محدود إلا أن مجيئها في القرآن على ضربين  ،في الأمر والنهي

حال، لكن بحسب كل مقام، وعلى ما تعطيه   على العموم والإطلاق في كل شيء، وعلى كل
شواهد الأحوال في كل موضع، لا على وزان واحد، ولا حكم واحد، ثم وكل ذلك إلى نظر 

ا ما بين الأدلة  المكلف؛ فيزن بميزان نظره، ويتهدى لما هو اللائق والأحرى في كل تصرف، آخذً 
الشرعية والمحاسن العادية؛ كالعدل، والإحسان، والوفاء بالعهد، وإنفاق عفو المال، وأشباه ذلك؛  

كل شيء، فإذا قتلتم؛ فأحسنوا القتلة"  ألا ترى إلى قوله في الحديث: "إن الله كتب الإحسان على  
 الحديث.

مُرُ بٱِلعَۡدۡلِ وَٱلإۡحِۡسََٰنِسجىفقول الله تعالى:  
ۡ
َ يأَ ا  ا به أمرً ليس الإحسان فيه مأمورً   تجمجمحسحج  :  سجحالنَّحۡل  سمحإنَِّ ٱللََّّ

ا في كل شيء، ولا غير جازم في كل شيء، بل ينقسم بحسب المناطات؛ ألا ترى أن إحسان  جازمً 
ومنه إحسان   العبادات بتمام أركانها من باب الواجب، وإحسانها بتمام آدابها من باب المندوب؟

القتلة كما نبه عليه الحديث، وإحسان الذبح إنما هو مندوب لا واجب، وقد يكون في الذبح من 
ا إلى تتميم الأركان والشروط، وكذلك العدل في عدم باب الواجب إذا كان هذا الإحسان راجعً 

ا إطلاق القول  ها؛ فلا يصح إذً المشي بنعل واحدة ليس كالعدل في أحكام الدماء والأمور وغير 
مُرُ بٱِلعَۡدۡلِ وَٱلإۡحِۡسََٰنِسجىفي قوله تعالى:  

ۡ
َ يأَ أنه أمر إيجاب أو أمر ندب؛ حتى يفصل    تجمجمحسحج  :  سجحالنَّحۡل  سمحإنَِّ ٱللََّّ

ا تارة أخرى، بحسب الأمر فيه، وذلك راجع إلى نظر المجتهد تارة، وإلى نظر المكلف وإن كان مقلدً 
 . (1) »ظهور المعنى وخفائه

 وقد تضمن كلامه عدة أمور، منها: هذا كلام الشاطبي المتعلق بدلالة الأمر في الآية، 
: ، وذكر ثلاثًً  مطلقًا من غير تحديد ولا تقديربين الشاطبي أن بعض الأوامر جاء الأمر بها    أولاا

وسبعين خصلة من الخصال المأمور بها، ونص على أن التحدث بالنعم منها، ومراده بهذا أن الأمر 

 
 . ( 396-392/ 3)  الموافقات (1) 
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 . (1)بالتحدث لم يأت بتفصيل حالات الوجوب وحالات الندب 
تضمن كلام الشاطبي أن دلالة الأمر في الآية دائرة بين الوجوب والندب، فالأمر ليس   ثانياا:

 ، بل هو دائر بينهما بحسب المناطات والأحوال.دائمًا ، وليس للندب دائمًاللوجوب 
الشوكاني:   قال  الشاطبي،  من كلام  قريب  تعالى:  »وللشوكاني كلام  رَب كَِ  قوله  بنِعِۡمَةِ  ا  مَّ

َ
سمحوَأ

ثۡ  ِ حَى سجى١١ فَحَد   . (2)»إذا لم يكن للوجوب كان للندبفإن الأمر منه جل جلاله  تحجتحجسحج : سجحالضُّ
ل الشاطبي لما ذكره من الأوامر التي تدور بين الوجوب والندب بالأمر بالإحسان،  مث    ثالثاا:

وقد  وذكر حالات في وجوبه وأخرى في ندبه، ولم يذكر أمثلة لحالات الأمر بالتحدث بالنعم،  
ترتب على ترك التحدث نكران النعمة وجحودها، الحالات التي ي  التحدث بالنعمة فييمثل لوجوب  

 التحدث من باب التذكير بنعم الله وفضله.الحالات التي يكون  ويمثل لندب التحدث في
، وتعدد أنواع التحدث بها، وتعدد  النعم وتعدد أصنافها  تعدد  مما يؤثر في الحكم ودرجاته  رابعاا:

 .أحوال المنعم عليه
فمقتضى الأمر في »  : وأما ابن عاشور فقد قال  ، ما سبق كلام الشاطبي في بيان دلالة الأمر

  - صلى الله عليه وسلم-المواضع الثلاثة أن تكون خاصة به، وأصل الأمر الوجوب، فيعلم أن النبي  
واجب عليه ما أمر به، وأما مخاطبة أمته بذلك فتجري على أصل مساواة الأمة لنبيها فيما فرض  
عليه ما لم يدل دليل على الخصوصية، فأما مساواة الأمة له في منع قهر اليتيم ونهر السائل فدلائله  

 . كثيرة مع ما يقتضيه أصل المساواة
نبيه   بنعمة الله فإن نعم الله على  له في الأمر بالتحدث  صلى الله عليه  - وأما مساواة الأمة 

شتى منها ما لا مطمع لغيره من الأمة فيه مثل نعمة الرسالة ونعمة القرآن ونحو ذلك من   -وسلم
صلى -فنعم الله التي أنعم بها على نبيه  ،  مقتضيات الاصطفاء الأكبر، ونعمة الرب في الآية مجملة

كثيرة منها ما يجب تحديثه به وهو تبليغه الناس أنه رسول من الله وأن الله أوحى    -الله عليه وسلم
وقد كان يعلم الناس الإسلام فيقول لمن يخاطبه أن تشهد أن    ،وذلك داخل في تبليغ الرسالة  ،إليه

كقوله لمن قال له:  ،  ومنها تعريفه الناس ما يجب له من البر والطاعة،  لا إله إلا الله وأني رسول الله 

 
 (. 395 / 3الموافقات ) ينظر: تعليق محقق كتاب  (1) 
 . (258/ 8نيل الأوطار )  (2) 
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ومنها ما يدخل التحديث به في  "،  أيأمنني الله على وحيه ولا تَمنوني"   اعدل يا رسول الله فقال: 
خالص من عروض   -صلى الله عليه وسلم- فهذا وجوبه على النبي    ،واجب الشكر على النعمة

معصوم من عروض الرياء ولا يظن الناس به ذلك    -صلى الله عليه وسلم-المعارض لأن النبي  
 فوجوبه عليه ثًبت. 

وقد ينكسر له خاطر من   ، ا برياء أو تفاخروأما الأمة فقد يكون التحديث بالنعمة منهم محفوفً 
وهذا مجال للنظر في المعارضة بين المقتضي والمانع، وطريقة    ، هو غير واجد مثل النعمة المتحدث بها

 . (1) »الجمع بينهما إن أمكن أو الترجيح لأحدهما
 تضمن كلام ابن عاشور هذا عدة أمور، وبيانها فيما يأتي من نقاط.

: متناول لأمته أيضًا،  أنه  و   -صلى الله عليه وسلم-بين ابن عاشور أن الأمر في الآية للنبي    أولاا
في النعم الخاصة به، كالقرآن والرسالة،    -صلى الله عليه وسلم -  هبين أن الأمر للوجوب في حقو 

من أجل تعريف    فيما أخبر به عن نفسه  -صلى الله عليه وسلم-للوجوب أيضًا في حقه    وأنه
فيما كان    -صلى الله عليه وسلم-الناس بحقه وما يجب له عليهم، وأنه للوجوب أيضًا في حقه  

من باب التحدث بالنعمة والإخبار بها شكراً لله عز وجل، وعلل لوجوب الأخير بانتفاء الرياء  
 في إخباره وتحديثه بنعم الله عليه. -صلى الله عليه وسلم-في حقه 
أي إذا اجتمع في    في حق الأمة؛  عما إذا تعارض المقتضي والمانعابن عاشور  تحدث    ثانياا:

فإذا اجتمعا في المسألة فقد تعارضا،  العمل،  تركيدل على  وآخرالمسألة دليل يدل على العمل، 
 فيلجأ للجمع بينهما إن أمكن أو الترجيح لأحدهما على الآخر.

ابن عاشور ثلاثة موانع،  في الآية  المقتضي هو الأمر بالتحدث   ثالثاا: المانع فقد ذكر  ، وأما 
والثالث التفاخر،  والثاني  الرياء،  الموانع كثيرة    قلب  انكسار   فالأول  وأدلة هذه  النعمة،  في  فاقد 

الكيد    خوفويضاف إلى ما ذكره ابن عاشور من الموانع ترك التحدث  ،  نصوص الكتاب والسنة
 .أو الحسد

  سجحيوُسُف  سمحقَالَ يََٰبُنَيَّ لاَ تَقۡصُصۡ رُءۡياَكَ علَىَٰٓ إخِۡوَتكَِ فَيَكِيدُواْ لكََ كَيۡدًاسجىقوله تعالى:  »  قال الجصاص:

وهو أصل في جواز ترك إظهار النعمة وكتمانه    ، علم أنه إن قصها عليهم حسدوه وطلبوا كيده  تمجسحج  :
 

 . (404،  403/ 30التحرير والتنوير ) (1) 



لات العملية وإشكالات الفهم والتطبيق )قوله تعالى:  وُّ
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( دراسة في المعنى ودلالة الأمر والت
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تعالى:   بقوله  بإظهاره  أمر  قد  الله  وإن كان  وكيده،  حسده  يخشى  من  ا  عند  مَّ
َ
رَب كَِ  سمحوَأ بنِعِۡمَةِ 

ثۡ  ِ حَى سجى١١ فَحَد   . (1)» تحجتحجسحج : سجحالضُّ
من المهم التنبه إلى أن وجود الموانع السابقة ليس مطردًا في كل النعم، ولا في كل أنواع    ا:رابعا 

 من فمن أنواع التحدث ما لا مدخل للرياء فيه، وهو تحديث النفس وتذكيرها بالنعم، و   التحدث،
  و أالكيد  خوف وأ قلبال نكسار، ولا وجود لاللتفاخر في التحدث بهالنعم ما لا مدخل  أنواع

، فالتحدث  المطر  نعمةمثل  ،  التي يشترك فيها الخلق كلهم  العامةالله  نعم  نعم  هذه الالحسد، ومن  
 .بما ذكر من الموانعيعارض النعم لا  بمثل هذه

الأمر في الآية دائر  أن  :  خلاصة كلامهمدلالة الأمر، و   فيكلام الشاطبي وابن عاشور    سبق  ما
 فقد يكون واجبًا وقد يكون مندوبًا بحسب المناطات والأحوال. ؛بين الوجوب والندب 
كأن يؤدي إلى بالنعمة في بعض الأحوال إذا تحقق وجود ما يمنعه،    والإخبار   وقد يترك التحدث 

 انكسار قلب من حرمها.
بالتنبيه على أن في بعض كلام المفسرين عند الآية ما قد يفهم منه أن الأمر   المطلبوأختم هذا  

بل   ،اقال المحققون: التحديث بنعم الله تعالى جائز مطلقً »لإباحة، ومن ذلك قول النيسابوري:  ل
مندوب إليه إذا كان الغرض أن يقتدي غيره به أو أن يشيع شكر ربه بلسانه، وإذا لم يأمن على 

 . (2) »نفسه الفتنة والإعجاب فالستر أفضل
الإباحة،   بالجواز  يقصدوا  فلم  الأمر كذلك،  وليس  للإباحة،  الأمر  أن  يوهم  قد  هذا  فمثل 
التحدث بالطاعات،  منها هذا جاءت في سياق حديثهم عن شروط  يفهم  قد  التي  وعباراتهم 

 الإباحة. إرادتهم فصارت توهم 
إذا -ويدل على ما ذكرت تنصيص بعض المفسرين على أن التحدث بالطاعات مستحب  

بعض السلف   استحبولذا  »فمن ذلك قول القونوي:    الجواز، ا حكمه  ولم يجعلو   -صح القصد

 
 . (216/ 3أحكام القرآن )  (1) 
التسهيل لعلوم التنزيل  ،  (246/  6لسمعاني )ل   القرآن   تفسير، وينظر أيضًا:  (519/  6غرائب القرآن ورغائب الفرقان )   (2) 

 . ( 491/ 2بن جزي )لا
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 . (1) »وعلم الاقتداء به ،التحديث بما عمله من الخير إذا لم يرد الرياء والافتخار
بعض السلف التحدث بما عمله من الخير إذ لم يرد به الرياء    استحبولذا  »  وقول الألوسي:

 .(2)»عنهم حمل الآية على ذلك   بل بعض أهل البيت رضي الله تعالى  ،وعلم الاقتداء به  ،والافتخار
أي نهي تحريم، إذا كان على سبيل الإعجاب أو »ويدل على ما ذكرت أيضًا قول العدوي:  

وأراد بقوله:  الرياء لا على سبيل الاعتراف بالنعمة، فإنه جائز كما أفاد ذلك بعض المفسرين،  
ثۡ لقوله تعالى:  جائز أنه مندوب ِ ا بنِعِۡمَةِ رَب كَِ فَحَد  مَّ

َ
حَى  سجى١١ سمحوَأ  . (3) » تحجتحجسحج : سجحالضُّ

 
 

  

 
 (. 325/ 20حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ) (1) 
 . (384 ،383 / 15روح المعاني )  (2) 
 . ( 11/ 1حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ) (3) 
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 المبحث الثالث 
ثۡ قوله تعالى:  تَََوُّل   ِ ا بنِعِۡمَةِ رَب كَِ فحََد  مَّ

َ
حَى  سجى١١ سمحوَأ  وإشكالات فهمه وتطبيقه، تحجتحجسحج :سجحالضُّ

 . الآية والعمل بها  وُّل: تَََ المطلب الأول
للأمر في الآية، كما جاء في قول عائشة رضي الله عنها:    والامتثال  أو ل التطبيق العملي أعني بالت  
النبي   اللهم ربنا    -صلى الله عليه وسلم-كان  يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: "سبحانك 

 . (1)ل القرآنيتأو   .وبحمدك اللهم اغفر لي"
ابن رجب:   بقوله:يتأو  »قال  به  أمره الله  ما  يمتثل  أنه  والمراد:  القرآن  رَب كَِ    ل  بِحمَۡدِ  فسََب حِۡ  سمح 

َۢا تارة يراد به تفسير معناه بالقول، وتارة يراد    ؛ فتأويل القرآن،  تحمسحج  :  سجحالنَّصۡر سجى٣ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُُۚ إنَِّهُۥ كَانَ توََّابَ
 . (2)»به امتثال أوامره بالفعل

صلى الله عليه  -للتحدث بالنعم؛ من النبي    تطبيقات العمليةبعض الاستقراء    المطلبوفي هذا  
، فقد وقفت على عدد من المواضع في تَو ل الآية والعمل  من العلماء  والسلف ومن بعدهم  -وسلم

 . بها في الأقوال والأفعال
، والمرادوإن كان عملًا بالآية فهو أيضًا يتضمن بيان المعنى    والامتثال للأمر بالتحدث   أو لوالت  

 . لأمر فيهااتطبيق و  في بيان معنى الآية أو لات من الأهمية بمكانمما يجعل هذه الت  
عدد من    دامتثل الأمر في الآية عن  -صلى الله عليه وسلم-نص العلماء على أن النبي  وقد  

باب ما جاء في تحدث رسول الله صلى  )  : بوب البيهقي في دلائل النبوة بابًا سماه بو الأحاديث، 
ثۡ   لقوله تعالى:  ؛الله عليه وسلم بنعمة ربه عز وجل ِ ا بنِعِۡمَةِ رَب كَِ فحََد  مَّ

َ
حَى  سجى١١ سمحوَأ ، وذكر  (  تحجتحجسحج  :  سجحالضُّ

، فقد ذكر بابًا وفي سير أعلام النبلاء  تاريخ الإسلام  ، ومثله الذهبي في(3) فيه جملة من الأحاديث
 لأمر الله تعالى بقوله  وتحديثه أمته بها امتثالًا   -صلى الله عليه وسلم-ب في خصائصه  با)سماه ب  :  
ثۡ تعالى:  ِ ا بنِعِۡمَةِ رَب كَِ فَحَد  مَّ

َ
حَى سجى١١ سمحوَأ  . (4)  (  تحجتحجسحج : سجحالضُّ

 
 (. 350/ 1( )217(، ومسلم في صحيحه )163/ 1( )817أخرجه البخاري في صحيحه )  (1) 
 . (272/ 7فتح الباري لابن رجب ) (2) 
 . (470/ 5دلائل النبوة )ينظر:   (3) 
 . ( 448/  2سير أعلام النبلاء ) ، (804/ 1تاريخ الإسلام )ينظر:   (4) 
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صلى الله عليه وسلم:  قوله   ومن الأحاديث التي جعلها العلماء من باب تَو ل الآية والعمل بها 
 .(1) "أن سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع "

بل صرح بنفي    ،الم يقله فخرً   "أن سيد ولد آدم"  :وقوله صلى الله عليه وسلم»قال النووي:  
  : أحدهما   ؛وإنما قاله لوجهين  "أن سيد ولد آدم ولا فخر"  : الفخر في غير مسلم في الحديث المشهور

ثۡ  :امتثال قوله تعالى ِ ا بنِعِۡمَةِ رَب كَِ فحََد  مَّ
َ
حَى سجى١١ سمحوَأ  . (2)» تحجتحجسحج : سجحالضُّ

إذ    ؛ولكني أحدثكم بنعم الله الكريم علي  ،إني لست أفخر عليكم بهذا  :أي»:  لآجريوقال ا
ثۡ كان الله عز وجل قد قال له:   ِ ا بنِعِۡمَةِ رَب كَِ فحََد  مَّ

َ
حَى  سجى ١١ سمحوَأ فحدثهم بنعم الله الكريم    تحجتحجسحج  :  سجحالضُّ

 . (3)»عليه
إنما هو إخبار عما أكرمه الله به من الفضل والسؤدد،   " أن سيد ولد آدم"  : قوله»وقال البغوي:  

ثۡ وتحديث بنعمة الله عليه، قال الله سبحانه وتعالى:   ِ ا بنِعِۡمَةِ رَب كَِ فَحَد  مَّ
َ
حَى سجى١١ سمحوَأ  . (4) »  تحجتحجسحج : سجحالضُّ

فيما يأتي ذكر بعض  ، و (5)للآية  -صلى الله عليه وسلم-ا جاء من الأحاديث في امتثاله  ممهذا  
 . ما جاء عن غيره في تَو ل الآية وامتثالها 

ل .1 بن أبي طالب رضي الله عنه قيل  نفسك   :علي   نهى الله عن قال: »مهلًا   ،حدثنا عن 
ثۡ   التزكية«، فقال له رجل: فإن الله عز وجل، يقول: ِ ا بنِعِۡمَةِ رَب كَِ فَحَد  مَّ

َ
حَى  سجى ١١ سمحوَأ   ، تحجتحجسحج   :  سجحالضُّ

 . (6) »تئابتد ، وإذا سكتُّ عطيتُ أُ  قال: »فإني أحدث بنعمة ربي، كنت إذا سألتُ 
ا، قرأت كذا وصليت  عبد الله بن غالب إذا أصبح يقول: »لقد رزقني الله البارحة خيرً كان   .2

فيقول:   ،كذا، وذكرت الله كذا وفعلت كذا، فيقال له: يا أبا فراس إن مثلك لا يقول مثل هذا
 

 . (1782/ 4( )2278)  ه من حديث أبي هريرةصحيح أخرجه مسلم في   (1) 
 . (37/ 15)المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج   (2) 
 . (1593/ 4الشريعة ) (3) 
 . ( 205/ 13شرح السنة ) (4) 
غاية  ،  ( 128/  4  ، 25/  3لابن بطال )  البخاري شرح صحيح  ،  ( 250/  2أحكام القرآن للجصاص )ينظر أيضًا:    (5) 

الباري لابن حجر )،  ( 267)ص:    لابن الملقن   السول في خصائص الرسول عمدة القاري شرح  ،  ( 301/  6فتح 
كنز العمال  ،  ( 300/  10)لقسطلاني  لإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  ،  ( 57/  7)  للعيني   صحيح البخاري

 . (404/  30)  لابن عاشور التحرير والتنوير، (401/ 11)لمتقي الهندي  ل
 . ( 213/ 6المعجم الكبير )أخرجه الطبراني في  (6) 
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يقول:   ثۡ الله سبحانه  ِ فحََد  رَب كَِ  بنِعِۡمَةِ  ا  مَّ
َ
حَى  سجى١١ سمحوَأ بنعمة و وتقول  تحجتحجسحج  :  سجحالضُّ أنتم: لا تحدث  ن 

 . (1)»ربك 

ما تمر بي ليلة إلا   قل    ،اغتنموا  ،: »يا معشر الشباب الس بيعي أنه قال  إسحاق  أبيعن  و  .3
وأقرأ فيها ألف آية، وإني لأقرأ البقرة في ركعة، وإني لأصوم الأشهر الحرم، وثلاثة أيام من كل  

ثۡ  : ثنين والخميس، ثم تلاشهر، والا ِ ا بنِعِۡمَةِ رَب كَِ فحََد  مَّ
َ
حَى سجى١١ سمحوَأ  . (2)» تحجتحجسحج : سجحالضُّ

الحث على  به  قصد  شرطه أن يخلو من الرياء، وأن يوقد بين العلماء أن التحدث بالطاعات  
 .(3) »وظن أن غيره يقتدي به »هذا إنما يحسن إذا لم يتضمن رياء،قال الرازي: الاقتداء، 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة له بعض ما أنعم الله عليه من النعم، وبين أن ذكره   .4
هذه:   رسالته  في  جاء  ومما  للآية،  الامتثال  باب  من  هو  عليه  الله  رَب كَِ  » نعم  بنِعِۡمَةِ  ا  مَّ

َ
سمحوَأ

ثۡ  ِ حَى  سجى١١ فَحَد  وأتم  ،  والذي أعرف به الجماعة أحسن الله إليهم في الدنيا وفي الآخرة  ،تحجتحجسحج  :  سجحالضُّ
عليهم نعمته الظاهرة والباطنة؛ فإني والله العظيم الذي لا إله إلا هو في نعم من الله ما رأيت  

وقد فتح الله سبحانه وتعالى من أبواب فضله ونعمته وخزائن جوده ورحمته    ،مثلها في عمري كله
 . (4) »ما لم يكن بالبال

، وهو كتاب في ذكر سيرته العلمية، وبين في التحدث بنعمة الله أل ف السيوطي كتابًا سماه:   .5
،  ذكر الآية وبعض الأحاديث والآثًر و ا،  التحدث بنعمة الله مطلوب شرعً مقدمة الكتاب أن  

ى جماعة من العلماء  وسم    التحدث بنعم الله،   تراجمهم أن من مقاصد العلماء في كتابة    كما بين
 بنعمة الله  : »وقد اقتديت بهم في تَليف هذا الكتاب تحدثًً بعد ذلك   ثم قالممن فعل هذا،  

 . (5) »اا، لا رياء ولا سمعة ولا فخرً وشكرً 
»ومن فضائله: أنه قال على سبيل التحدث بالنعمة:  متحدثًً عن البخاري:    الس فِيري  قال .6

 
 . ( 516 / 29)  أخرجه الثعلبي في تفسيره (1) 
 . ( 243/ 9شعب الإيمان )أخرجه البيهقي في  (2) 
 . ( 491/  2)  لابن جزي  التسهيل لعلوم التنزيل ،  (769/  4)  للزمخشري الكشاف  وينظر:  ،  (201/  31التفسير الكبير )  (3) 
 . (30/ 28مجموع الفتاوى ) (4) 
 . (4-1ص: )  التحدث بنعمة الله (5) 
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 . (1)»من هذه الأمة اإني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدً 

»واعلم أنه لا يستبين قبح الفعل لأهله، ولذلك يتضاعف قبحه عند من قال ابن حزم:   .7
ا بنِعِۡمَةِ رَب كَِ    :ا بأدب الله عز وجلولكن آخذً   ،اهذا ممتدحً   ليس من ذويه، ولا أقول قولي مَّ

َ
سمحوَأ

ثۡ  ِ حَى  سجى١١ فَحَد   . (2) »بلقية واحدة  إلي  لقد منحني الله عز وجل من الوفاء لكل من يمت    ،تحجتحجسحج  : سجحالضُّ

سبق .8 لمواضع    ما  الآيةامتثال  في  التحدث    ،(3)لأمر  في  الآية  امتثال  من  لنعمة  با وكلها 
في   يكون أو ل للآية ما بالإخبار بها وإفشائها في الأقوال والنصوص الكتابية، ومن الامتثال والت  

التحدث بالنعمة بإظهار أثرها في الملبس، ومن ذلك ما ذكره ابن فورك عن بكر المزني، قال 
 المزني كان يجمل الثياب ويدهن بالغالية ويلبس الطيالسة عبد الله»وحكي أن بكر بن  ابن فورك:  

: فقال  ،لو قصرت في بعض هذه الكسوة  :فقال له بعض جلسائه،  الطرازية والقمص القوهية
»وأما قول بكر المزني فراجع إلى مثل ما روي عن النبي عليه  »إن الله تعالى جميل يحب الجمال

  ". إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه: "الصلاة والسلام أنه قال
الترمذي قوله،  أخرجه  معنى  ثۡ   :وهو  ِ فَحَد  رَب كَِ  بنِعِۡمَةِ  ا  مَّ

َ
حَى  سجى١١ سمحوَأ بها  ،  تحجتحجسحج  : سجحالضُّ والتحديث 

وما    ، فما سبيله من نعم الله أن لا يظهر للناظرين فإظهاره شكر الله عليها  ،إظهارها ونشرها
، ومن ذلك أيضًا ما  (4) »يمكن أن يظهر فإظهارها نشرها وعلى ذلك يحمل قول بكر المزني

سمعت   :»وعن محمد بن مقاتل قالفي مناقب أبي حنيفة، حيث قال:    القاري  يالملا عل ذكره  
وهذا محمول   ،ا ورداء قومتهما بأربع مائة درهمرأيت عليه يوم الجمعة قميصً   :أبا مطيع يقول
خۡرَجَ لعِبَِادِهۦِسجى  :على قوله تعالى

َ
ِ ٱلَّتيِٓ أ عۡرَاف  سمح قلُۡ مَنۡ حَرَّمَ زيِنَةَ ٱللََّّ

َ
ا    :وقوله سبحانه  ،تحجتحمسحج  :  سجحالأ مَّ

َ
سمحوَأ

 
 . (51/ 1المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية ) (1) 
 . (210طوق الحمامة لابن حزم )ص:   (2) 
جامع العلوم  ،  (102/  20لقرطبي )، الجامع لأحكام القرآن ل( 68/  16المبسوط للسرخسي )ينظر أيضًا:  للاستزادة    (3) 

درر الحكام شرح غرر    ، (290/  11،  229-228/  4فتح الباري لابن حجر )،  (310/  1)   لابن رجب والحكم  
اليواقيت والدرر    ،(312للقاري )ص:  شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر  ،  ( 453/  2)   لا خسرولم  الأحكام

 . ( 406 ،195، 194/ 1)   للمناوي في شرح نخبة ابن حجر 
 . ( 331-329مشكل الحديث وبيانه )ص:  (4) 
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ثۡ  ِ حَى سجى١١ بنِعِۡمَةِ رَب كَِ فَحَد   .(1)» تحجتحجسحج : سجحالضُّ
المفسرون في توجيه بعض الأقوال  .9 امتثال الأمر بالتحدث ما يذكره  له تعلق بموضوع  مما 

سمحوَنَحۡنُ نسَُب حُِ  :  قول الملائكة توجيه ذلك ن  أنها من باب التحدث بالنعمة، وم الواردة في القرآن 
سُ لكَََۖسجى ِ »أما الوجه الثالث:  أنه من باب التحدث بالنعمة، قال الرازي:    تجمتحمسحج  : سجحالبَقَرَةِ   بِحَمۡدِكَ وَنُقَد 

فالجواب: أن مدح النفس غير    ،وذلك يوجب العجب وتزكية النفس  ،وهو أنهم مدحوا أنفسهم
ثۡ لقوله:    ؛اممنوع منه مطلقً  ِ ا بنِعِۡمَةِ رَب كَِ فحََد  مَّ

َ
حَى  سجى١١ سمحوَأ ، ومن ذلك أيضًا توجيه  (2) »  تحجتحجسحج : سجحالضُّ
ِ شَيۡءٍسجى  قول سليمان عليه السلام:

وتيِنَا مِن كُل 
ُ
يرِۡ وَأ اسُ عُل مِۡنَا مَنطِقَ ٱلطَّ هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ مۡل  سمحوَقَالَ يَٰٓ   :  سجحالنَّ

ِ شَيۡءٍسجى»وقوله:    :الماتريدي ، قال  تمحتحجسحج
وتيِنَا مِن كُل 

ُ
يرِۡ وَأ اسُ عُل مِۡنَا مَنطِقَ ٱلطَّ هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ مۡل  سمحوَقَالَ يَٰٓ   :  سجحالنَّ

 صلوات الله عليه على الافتخار والنباهة، ولكن ذكر فضل الله   لا يحتمل أن يذكر هذا،    تمحتحجسحج
ثۡ عليه؛ كقوله:    ونعمه التي أعطاه ومن   ِ ا بنِعِۡمَةِ رَب كَِ فحََد  مَّ

َ
حَى  سجى١١ سمحوَأ   ، ألا ترى أنه قال: تحجتحجسحج  : سجحالضُّ

مۡل  ٱلفَۡضۡلُ ٱلمُۡبيِنُسجىسمحإنَِّ هََٰذَا لهَُوَ   سمحإنَِّهُۥ    :يوسف عليه السلام  قول  وكذلك توجيه  ، (3) »  تمحتحجسحج  :  سجحالنَّ
جۡرَ ٱلمُۡحۡسِنيِنَسجى

َ
َ لاَ يضُِيعُ أ ر المحسنين ك  وذِ »، قال ابن عاشور:  تجمجمحسحج  : سجحيوُسُف  مَن يَتَّقِ وَيصَۡبرِۡ فَإنَِّ ٱللََّّ

وضع للظاهر موضع المضمر؛ إذ مقتضى الظاهر أن يقال: فإن الله لا يضيع أجرهم، فعدل 
عنه إلى المحسنين للدلالة على أن ذلك من الإحسان، وللتعميم في الحكم ليكون كالتذييل،  
التحدث بالنعمة وإظهار الموعظة سائغ   ويدخل في عمومه هو وأخوه، ثم إن هذا في مقام 

 . (4) »ء لأنه من التبليغللأنبيا
 في فهم الآية وتطبيقها. ت: الإشكالاالثانيالمطلب 

الناس، خاصة في العصر   بعضمن الملاحظ أن الآية موضع إشكال في فهمها وتطبيقها عند  
الأسئلةفالحاضر،   عشرات  أحصيت  الآية  والاستفتاءات    قد  معنى  عن  السؤال  وبعض  في 

 ، وفيما يأتي ذكر أبرز أسباب الإشكالات في فهم الآية وتطبيقها. الإشكالات المتعلقة بها
 

المضية في طبقات الحنفية   بع ط  ،مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة   (1)  ال ل   بذيل الجواهر  )عبد  القرشي  /  2قادر بن محمد 
481) . 

 . ( 392/  2التفسير الكبير ) (2) 
 . (219/ 3جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي )، وينظر: (104/ 8تَويلات أهل السنة ) (3) 
 . ( 49/ 13التحرير والتنوير ) (4) 
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 :  لتفاخر بها. التباس موضوع التحدث بالنعم باأولاا
الالتباس عند بعض الناس  منهي عنه، ويظهر    المذموم  التحدث بالنعم مأمور به شرعًا، والتفاخر

أن    بين التحدث بالنعم والتفاخر بهاالفرق  و فينتج عنه إشكال في فهم الآية،  ،  في التفريق بينهما
التحدث يكون القصد منه شكر الله على نعمه وتذكير السامعين بذلك، وأما التفاخر فهو ذكر  

 النعم بقصد الاستطالة على الناس والفخر بها عليهم.
والفرق بين التحدث بنعم الله والفخر  ،  فصل»  :، فقالالفرق بينهما في بيان  ابن القيم  فصل  قد  و 

ها ومحض جوده وإحسانه، فهو مثن عليه بإظهارها  بها: أن المتحدث بالنعمة مخبر عن صفات ولي ِ 
مقصوده بذلك إظهار صفات الله ومدحه والثناء    ،لاهوالتحدث بها، شاكر له، نشر لجميع ما أو  

إلى الله بإظهار    اعليه، وبعث النفوس على الطلب منه دون غيره، وعلى محبته ورجائه، فيكون داعيً 
وأما الفخر بالنعم، فهو أن يستطيل بها على الناس، ويريهم أنه أعز  ،  نعمه ونشرها والتحدث بها 

 .(1) »منهم وأكبر، فيركب أعناقهم، ويستعبد قلوبهم ويستميلها إليه بالتعظيم والخدمة
 لرياء. بابالنعم  التباس موضوع التحدثثانياا: 

 إلا أن التفاخر فيه تعال على الناس، والرياء فيه قصد ،  الموضوع قريب من الموضوع السابق  هذا
الناس والرياءمفهوم  بين  شتباه  والا  وهو متعلق بالطاعات،  بالعمل،  مراءاة  مما    التحدث بالنعم 

ويفرق بينهما بمثل ما فرق به ابن القيم بين التحدث بالنعم والفخر بها،   يشكل في فهم الآية،
الفرق أن التحدث بالنعم القصد منه شكر الله على نعمه وتذكير السامعين بذلك، وأما الرياء  ف

 .ذكر النعمبمراءاة الناس فالقصد منه 
التحدث بالنعم وال التفريق بين  الفيصل في  القصد، فإذا افتفبان مما سبق أن  خر والرياء هو 

كرت النعم وكان القصد شكر الله عليها وحث السامعين على ذلك فهو التحدث المأمور به،  ذُ 
المأمور بهالمذموم  خر  افتوإذا ذكرت بقصد ال مما نهى    هو، بل  والرياء فليس هذا من التحدث 

 الشرع عنه.
 .وغيهثالثاا: التعارض بي الأمر بالتحدث 

من أسباب الإشكال في فهم الآية خفاء وجه الجمع بين الأمر بالتحدث وبين الأمر بكتمان  
 

 (. 694، 693كتاب الروح )ص:   (1) 
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، قال: قال رسول الله صلى الله عليه  رضي الله عنه  معاذ بن جبلالحوائج، فقد جاء في حديث  
 . (1)"استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود"وسلم: 

  ، وصيانة للقلب عما سواه  ، اكتفاء بإعانة الله  ( بالكتمان)»  قال المناوي في شرح الحديث:  
فإن  )فاكتموا واستعينوا بالله على الظفر بها    ،ا من حاسد يطلع عليها قبل التمام فيعطلهاوحذرا 

ولا ينافيه الأمر    ،ا عليه وعليكم منهفاكتموا النعمة عن الحاسد إشفاقً   (كل ذي نعمة محسود
 . (2)«بالتحدث بالنعمة لأنه فيما بعد الحصول ولا أثر للحسد حينئذ

فبين المناوي أن الحديث في الحوائج التي قد تعطل إذا أعلنت، ولا منافاة بين الأمر بالتحدث  
 وبين الحديث؛ لأن التحدث يكون بعد حصول الحاجة والنعمة، ولا أثر للحسد في تعطيلها.

سمحقَالَ  :  بقوله  عن يعقوب عليه السلام  عز وجلما ذكره  ومن أسباب الإشكال في فهم الآية  
، وقد بين العلماء جواز كتم النعم تمجسحج  :  سجحيوُسُف  يََٰبُنَيَّ لاَ تَقۡصُصۡ رُءۡياَكَ علَىَٰٓ إخِۡوَتكَِ فَيَكِيدُواْ لكََ كَيۡدًاسجى

انكسار قلب فاقد    خوف قريب من هذا موضوع كتم النعمة  و ،  (3)الحسد أو الكيد  خوف عند  
 النعمة. 

الحسد أو الكيد أو    خوفويقال في إزالة الإشكال في موضوع التحدث بالنعم والكتمان لها  
انكسار قلب فاقدها: أن النعم أنواع؛ فمنها ما لا يكون فيها الكيد والحسد وانكسار   خوف

القلب، فبعض النعم يشترك فيها المتحدث بالنعمة وال مُتحدث عنده، ومنها ما يكون فيها الكيد  
التي لا   النعم  فما كان من  الناس،  فيها  يتفاوت  التي  الخاصة  القلب، كالنعم  وانكسار  والحسد 

للحسد والكيد فيها ولا لانكسار القلب فالتحدث بها مشروع مطلقًا، وما عداها فإن  مدخل  
الأصل التحدث بها، فإذا ترتب على التحدث بها كيد أو حسد أو انكسار قلب فلا مانع من 

 . الإخبار بهاترك و ترك التحدث 
 . النعم تنوع غياب استحضار رابعاا: 

 
(، وأبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات  36/  9(، والبيهقي في شعب الإيمان )94/  20الطبراني في المعجم الكبير )   رواه  (1) 

(، وممن  687/  5لابن أبي حاتم )  كتاب العلل(، والحديث قال عنه ابن أبي حاتم: منكر، ينظر:  215/  5الأصفياء )
 (. 223/  1(، صحيح الجامع الصغير وزيادته )439/  3صحح الحديث الألباني، ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة )

 . ( 147/ 1التيسير بشرح الجامع الصغير )  (2) 
 . ( 216/ 3) للجصاص   أحكام القرآنينظر:   (3) 
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النعم أقسام؛ أنواع كثيرة، وهي  لا تحصى كثرة  نعم الله على عبادة ، قال الرازي: »واعلم أن 
 . (1) فمنها ظاهرة وباطنة، ومنها متصلة ومنفصلة، ومنها دينية ودنيوية«

وقال ابن جزي: »واعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا تحصى، ولكنها تنحصر في ثلاثة  
 .(2) أقسام: نعم دنيوية، كالعافية والمال، ونعم دينية، كالعلم والتقوى، ونعم أخروية« 

الأمر بالتحدث   ظن أنفيُ غياب استحضار تنوع النعم،  الآية    من أسباب الإشكال في فهمو 
وغالبًا ما تكون هذه النعم من النعم التي  بعض النعم الدنيوية، أو بعض النعم الظاهرة،  ب  محصور

يقع فيها الحسد والكيد، فيظهر على إثر هذا الإشكال في تعارض الأمر بالتحدث وكتم النعم 
 خوف الحسد والكيد. 

أن كثيراً منها ليس في التحدث استحضار كثرة نعم الله، وكثرة أنواعها، و لإزالة الإشكال ينبغي  و 
 . حسد أو كيد منهيظهر بها ما قد 

 أساليب التحدث بالنعم.  تعدد خامساا: الغفلة عن
، خاصة في النعم من أسباب الإشكال في فهم الآية الغفلة عن تعدد أساليب التحدث بالنعم

التي يخشى وجود الحسد والكيد وانكسار القلب فيها، فالتحدث بهذه النعم يمكن أن يكون على  
لا يستجلب الحسد والكيد وانكسار القلب، كأن يكون حديثاً عامًا لا تفصيل فيه، فلو   وجه

فيما رزقه الله في الكم والمقدار، ه التفصيل  أراد المتحدث أن يتحدث بما رزقه الله من مال فلا يلزم 
 بالتحدث بأن الله أغناه ورزقه من غير حول منه ولا قوة. بل يكتفي 
 الشكر. مراتب العلاقة بي التحدث بالنعم و  معرفة عدمسادساا: 

النعمة ثلاث  أن مراتب شكر  العلماء  النعمالشكر بالقلب بالاعتراف    ؛ذكر  ، بأن الله ولي 
باللسان   عليها   بهابالتحدث  والشكر  النعم في طاعة  وشكر الله  والشكر بالجوارح باستعمال   ،

 .(3) الله
العلاقة    عدم معرفةومن الإشكالات في فهم الآية  شكر،  الفالتحدث بالنعم هو أحد مراتب  

 
 (. 275/ 32التفسير الكبير ) (1) 
 (. 64/ 1التسهيل لعلوم التنزيل )  (2) 
 . ( 237/ 2) لابن القيم  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ، (51/  5شرح السنة للبغوي )ينظر:  (3) 
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مع إغفال   نها في شكر القلب أو الجوارح، الآية بأ يرفس تو ،  التحدث بالنعمو   بين مراتب الشكر
 شكر اللسان.

وأكثر المفسرين فسروا التحدث بأنه الإخبار بالنعمة وشكر الله عليها باللسان، ولذا لا يصح  
بل تفسر الآية بأنها في شكر اللسان،  إغفال هذا المعنى وقصر الآية على شكر القلب أو الجوارح،  

 سواء أخذت دلالتهما من الآية أو من أدلة أخرى. ولا يمنع أن يذكر معه شكر القلب والجوارح 
 .لآيةبا المراد ق الإجابة الوافية في بيان يتحق:  الثالثالمطلب 
عن و   ،ولذا كانت محل سؤال عن معناها  ؛الآية موضع إشكال في فهمها وتطبيقها   تبين أن

، ومن الملاحظ أن بعض الإجابات لا تستوف الجوانب المتعلقة بالآية،  الإشكالات المتعلقة بها
مما يؤثر في فهم الآية، وفي تطبيقها التطبيق الصحيح، فأردت في هذا المطلب أن أذكر ما ينبغي  
أن تتوفر فيه الإجابة عن معنى الآية، بذكر متطلبات الإجابة الوافية، وبعض هذه المتطلبات هي  

 . كره من أسباب الإشكال في فهم الآية وتطبيقها معالجة لما سبق ذ 
 : لآيةالمراد باالإجابة الوافية في بيان متطلبات 

 بيان أن الأمر في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متناول لأمته. .1

 بيان أن التحدث بالنعم مشروع وأن حكمه دائر بين الندب والوجوب. .2

 ، وأنها غير محصورة بنعم معينة. فيها  النعم ودخول جميعبيان عموم الآية،  .3

،  ة غير خفية وأخرى خفيةظاهر   ا نعمً منها    وأن  ،أصنافها وتعدد    كثرة النعم  الإشارة إلى .4
على بها  عامة يشترك فيها الخلق كلهم أو أكثرهم وأخرى خاصة يمتن الله    اومنها نعمً 

 . دينية وأخرى دنيوية  امنها نعمً و بعض خلقه، 

و  .5 النعم  الاقتصار علىالتمثيل لأصناف  الاقتصار على ذكر بعض لأ  ؛هابعض  عدم  ن 
الأخرى، النعم  أصناف  والغفلة عن  عليها  النعم  يكون مظنة قصر  النعم  فلو    أصناف 

المقصودة دون غيرها من  أنها  السامع  يظن  قد  الدنيوية  النعم  بعض  اقتصر على ذكر 
 أصناف النعم الأخرى.

التحدث  .6 أن  و هو    بالنعمة   بيان  بفضل الله وشكره    بنية  ، بها  الإخبارذكرها  الاعتراف 
بالتحدث الرياء والتفاخر فليس هذا من   نوى، فإذا  النية  هق هذي، ولا بد من تحقعليها
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الرياء والتفاخر و التحدث بالنعم المأمور به ما يميز به بين ، فالنية هي التحدث المأمور به
 المنهي عنه.  

هو أحد مراتب شكر النعمة، وأن    بالنعمة وشكر الله عليها باللسانبيان أن التحدث   .7
شكر القلب وشكر هي    بوينبغي الإتيان بها، وهذه المرات  مراتب الشكر كلها مطلوبة

 . اللسان وشكر الجوارح

الكيد أو    خوفذكر موانع التحدث بالنعم، وهذه الموانع هي وجود الرياء والتفاخر و  .8
فيترك  الموانع  هذه  من  واحد  وجود  تحقق  فإذا  النعمة،  فاقد  قلب  انكسار  أو  الحسد 

 التحدث، أو يزال المانع إذا أمكن ويتحدث بالنعمة. 
النعم على قسمين في   .9 ،  الموانع؛ فمنها نعم لا تحتمل وجود  وجود هذه الموانعبيان أن 

، فإذا وجد المانع  اكالنعم العامة، فالتحدث بها مشروع مطلقًا، ومنها نعم تحتمل وجوده
 . ، أو يتحدث بطريقة يزول معها المانعوالإخبار بالنعمة فيترك التحدث 
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 الخاتمة
 . وتوصياته  ألخص أبرز نتائجهأحمد الله عز وجل الذي أعان ويسر إتمام هذا البحث، وفي ختامه  

ما وقيل    ،القرآنقيل  و   ، النبوة  هيفقيل  المراد بالنعمة،  تعددت أقوال المفسرين في بيان   -
والاختلاف بين الأقوال هو من اختلاف  غير هذا،  ، وقيل  العافيةو   المال، وقيل  عملتَ من الخير

الآية عامة في جميع  فلم يرُد بها الحصر والتخصيص،  و التنوع، ومن باب ذكر بعض أفراد العام،  
 .النعم، وقد نص جماعة من المفسرين على هذا

، وقيل هو الإخبار بها وإفشاؤها اعترافاً بفضل الله  أشهر الأقوال أن التحدث بالنعمة هو -
 الأقوال   ليس بينمن اختلاف التنوع و الأقوال  الاختلاف بين  و التبليغ؛ أي تبليغ النبوة والقرآن،  

 .تعارض

  - صلى الله عليه وسلم- وهو وإن كان له    -صلى الله عليه وسلم-الخطاب في الآية للنبي   -
 . ، فهي مأمورة بالتحدث بالنعمفإنه متناول لأمته أيضًا

، جاء الأمر بها مطلقًا من غير تحديد ولا تقديرالتي  الأوامر  من    لتحدث بالنعمالأمر با -
 قوله تعالى: الأمر في  ، وعليه فإن  بتفصيل حالات الوجوب وحالات الندب   فلم يأت الأمر

ثۡ  ِ ا بنِعِۡمَةِ رَب كَِ فَحَد  مَّ
َ
حَى  سجى١١ سمحوَأ ، بحسب المناطات والأحوال  دائر بين الوجوب والندب   تحجتحجسحج  : سجحالضُّ
 الشاطبي في دلالة الأمر في الآية.   ما قرره، وهذا  ليس للوجوب دائمًا، وليس للندب دائمًا  فهو

المفسرون   يقصدفي بعض كلام المفسرين عند الآية ما قد يفهم منه أن الأمر للإباحة، ولم   -
التي قد يفهم منها أن الأمر للإباحة جاءت في سياق حديثهم عن شروط  هذا،   وعباراتهم 

 فصارت توهم إرادتهم الإباحة.  التحدث بالطاعات،
الأمة   - بالنعم في حق  بما   قدالتحدث  التحدث   ، هعيمن  يعارض  موانع    الرياء وجود    ومن 

 من حرم النعمة، وهذا ما قرره ابن عاشور. انكسار قلب و  التفاخرو 

؛ فمنها نعم لا تحتمل وجود الموانع، كالنعم موانع التحدث النعم على قسمين في وجود   -
العامة، فالتحدث بها مشروع مطلقًا، ومنها نعم تحتمل وجودها، فإذا وجد المانع فيترك التحدث 

 .والإخبار بالنعمة، أو يتحدث بطريقة يزول معها المانع 

النبي    هناك - من  بها  والعمل  الآية  تَو ل  في  المواضع  من  وسلم-عدد  عليه    -صلى الله 
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بعدهم ومن  وهذ  والسلف  العلماء،  جاءت الت    همن  و   أو لات  الأقوال  الكتابية،  في  النصوص 
أو ل والامتثال للأمر بالتحدث وإن كان عملًا  والت  وكذلك الأفعال بإظهار أثر النعمة في الملبس،  

أو لات من الأهمية بمكان في بيان  بالآية فهو أيضًا يتضمن بيان المعنى والمراد، مما يجعل هذه الت  
 لأمر فيها. اتطبيق و  معنى الآية

من الملاحظ أن الآية موضع إشكال في فهمها وتطبيقها عند بعض الناس، خاصة في   -
العصر الحاضر، فقد أحصيت عشرات الأسئلة في السؤال عن معنى الآية وبعض الإشكالات 

والتعارض بين باالتحدث بالنعم    اشتباه مفهوم  اأبرز إشكالاتهو المتعلقة بها،   والتفاخر،  لرياء 
التحدث   أساليب  تعدد  والغفلة عن  النعم،  تنوع  استحضار  الأمر بالتحدث وغيره، وغياب 

 بالنعم، وعدم معرفة العلاقة بين التحدث بالنعم ومراتب الشكر.
، مما يؤثر في  جوانبهالا تستوف    عن المراد بالآية  بعض الإجابات من الملاحظ أيضًا أن   -

جابة شاملة لجميع الجوانب  الإولذلك ينبغي أن تكون  ؛  لها   وفي التطبيق الصحيح  ةفهم الآي
 . هذا البحث متطلبات الإجابة الوافية  ت فيتناول، وقد  حتى تتحقق الإجابة الوافية في بيان المراد

 وفي ختام هذا البحث فإني أوصي بالآتي: 
أو لات ودراستها، وقد ذكرت جملة بما أن الآية محل تَو ل وامتثال، فإني أوصي بجمع هذه الت  

الفاسدة، كالتي عند بعض  لات  أو  لات للآية، بما فيها الت  أو  منها في البحث، فأوصي بجمع جميع الت  
ويبين ما فيها    ،أو لات المتصوفة، بما يذكرونه من خرافاتهم مستشهدين بهذه الآية، فتدرس جميع الت  

 من الصحة والفساد وغير هذا من المسائل.
 هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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